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0 
الست جرترود لثيان بل 
بألن5ا ...1 ) حدزلح 
لينا وما ذلى النجوم الطوالع 
و سقى الحمال عدن والمصانم 
(لسد بن رسعة) 


بجدر بي ان اصدر ترجمة فقيدة العلم والسباسة بهذا الست 
دم جيد كنا بها الاتكليزي المعنون « من مسراد اللى ماد » . اجل 


سدم “لتكت 


وقال جرير عير من اذ الدية فاشترى بها نخلا : 
ان ابلغ بني حجر بن وهب بان التمر لو ف الشتاء 
ومثل قول جرير فول الفرزدق : 
اكلت دما ان لم ارعك بضرة بسدة مروى القرط طمة النشر 
بريد بالدم الدية . 
وقال آخر : 
لان عنتاك تكد ازبعالماكه برستي السيرد 
اريد ممساء بي الك ١‏ وراي المعل بياض اللبن 

وهذا وان كانت القريبة قد ابطلته وجاءت بما هو خير ملم واصلح يع 
المعاش والمعاد من تخبير للاولياء بين ادراك الثار ونبل ااتشفى وبين اذ الدييّ 
فان القصد به ان العرب لم نكن تعير من اد بدل مالى ولم تمده ضعفا ولاعيزا 
البتة بخلاق من اخد يدل دم واه فما وى الله بين الامرين في طبع ولا عقل 
ولا شرع . ا 


لغة العرب ا بلول 1571 لهل 


العلم وآثمار همتها جبال راسية تكافيم عو ادي الده ومد.انمحافي 
السباسة تحدث بها الاجبال المقملة وهذا كله خالد لا سبل بروبه 
الخلف عن السلف . 
عمرفتها عالمة ورحالة وسياسية. عرفت نفسيتها في مظاه روح 
الانسان المختلفة. اخذت تر حمتها عنها ونشسرتها في مجلة المقتطف 
( نوفمير ؟؟19 ) فصداقتنا الوثيقة العرنى ووةوفي على ماانطوت 
عليه تلك النابفة من الهبات» يؤهلاني لكتابة ترجتعا وتحليل 
ولدت الانسة جرترود لثان بل في ١4‏ 'نموز سنة 1818 من 
أسرة عررقة في المسب , كتير النشبء موطنبا شمال بلاد 
الانكليز في تخوم اسكتاندة وقد كان جدها الاعلى اول منسعى 
ف تايس المعامل الكبرئ لتعدين الفحم و الحديد . اذ ارتقت 
الصناعة ارتقاءها العظيم في الثلث الأول من القرنٌ الممضي . ولا 
بزال والدها الس هيو بل حبا يرزق؛ وقد زار العراقسنة١؟5١‏ 
وهوشيخ قد اشتعل رأسه شيا . 
ان الميئة التي ولدتفبها جرترود بل سئة سعادة وزفاهية؛ بدن 
غنى وشرفق بلاخ : كانت تغنبهاعن مكابدة الاتعاب و المشاق : 
واتجشم المخاطر و الاهوال . ولكن نفسها العظيمة التواقة الى 


1 الس بر ترود لثان. نل 
السمو وا معالي رفعتها عن مو اطن الراحة التى لد اليب ا الغواني 
والنيدات الوسر اك وان قرا لبان لخر والاجقتاعي 
والسياسي ساخرة بالطارق والتليد. مقرم :أرئمة العقلية ..متلدذة 
نطبب امار المساعى الذاتة . 

نوفرت الاس.اب للر احلة الكر بمة لترفعبا الى مصاف العظماء 
والعظيمات . ولكن قامت بوجههاعس اقبل وعقبات كافية لنشيط 
همم الرجال فضلا عن همم الانسات : اماهي فقد عرفت كيف 
تستفيد من الاولى . و كيف ندال الثانية فخرجت من الممترك 
حاملة لواء النصى على قمم الدهور وخلدت للها اسما دظيما في 
التاريخ.. 

جاهدت الحباد الحسن في كل ادو'ر حماتها منذ كانت تلسدة 
تمغوسة أ ينض لبج لوطا عل فى #اإلا» لبي 
اب ريدت نه في.او كسفورد حمث بزت رفةاءهاورة قناتها وانالت 
الشهادة المليا وبقيت كذالك حتى دعاها داعي الحمام علرماباتٍ . 
هدارك سامية . علو همة . ارادة فولاذية . هىار كان ثلاانصّ 
قامت عليها شهرتها . نعم ان مدار كبا لسامية بكل معنىالكلمة ؛ 
تشود بذلك مؤلفاتها الكثيرة.. و..كتا بانها وخطاباتها واحاديها 
الطبيق اللماؤة تكد رقائدة كبا دلا[ واضسة عل تك قرقادة 


غم العرب ا لول5؟97١‏ شن 
ودماغ جو ال؛وحافظة حافلة بماحسن وطاب؛ وذ! كرلاسر عة؛ 
ومحا كمة صحبحة.سر بعة الكتابة تسير بقلمها سير الفا رس بجو ادا 
وكذها تعصيها كاحة » او تتدرد عللهاعبارة» او تخونها ذاكرتما 
في ايراد اسم شخص او محل . 3 دماغها شوع فياض تدفق 
منه الماء عقوا . 
ان هذه المزاا والهمات أهلتها لتعلم لغات عديدة وعلوم شتى 
فانها كانت تعرق ماعدا لغتها الاتكليزية : الفرنسنة والالمانية 
والعرببة والفارسية . وقد امتازت بالتاريخ » وعلم الانارء 
والاثسان . 
اما همتها : «فحدث عزالبحر ولا حرج » بنت دلالوترف" 
غادة دواؤين لندن . خريحة ا و كسفورد ؛ نحيفة البنية ؛ تمتطي 
الاهو ال : تقطع الفيافي والبزاري مع نفر قليل على ظبور اليل 
والابل:: تجول“النحاز ؛ وترتقي الحمال : وتر كب متن الهوآ: 
غير هنابة ولا وجلة ؛ تخوض غمازات الحرب»وتقطع اشواظا 
كبر لآب السياسة . المس هذه .الإعمال من مشاهد اطمة البعيدة 9 
همة .لا تبرق الكلل ولا يعتورها الملل . تصل الليل بالنبار انه 
الكتابة والمملو المقابلة + وستقل منموضوع الى آخر وهي على 
.شنلط عن عنزمها لاتتبرم.و لاثمل . وهى على كنثرة اعماطا كانت 


١7‏ المين حبر ثرود لتمان بل 


شديدة الشغف بامحافظة على الوقت:وعل نظام المواعبد لاتتقدم 


دقدقة ولا تآخر , 

ارادتها ما اعفلم الارادة التي كانت تتغلغل بين نايا ذلك 
الجسم النحيف والقد الاهفب؛ان ارادت امسا اندفعت البهوان 
اعتقدت بصلاحه انجزته ؛ فلا تنكل عن خطة ولا شطها عقلة . 
لات الام بن من بعض المعارضين لفكر تها من جالا نالب يطانيين 
في السياسة التي وجب على بر بطانية العظمى اتباعها فيالعماق؛ الا 
ارتم مقلومة درطل بي رسال الذون نو اغل 
فكرتها فكان النجاح في جانب حز بها فقام في المراق دولة عمرببة 
رع #املانب أشنا ملك عربي منالبيت المهاشمي الرفيع المجد. 
وقصارى القول ان اعماطا المومية كانت على هذا الغرار مركن 
فوا الارادة ومضاء العردمة . ولاغيرو. ارن التىتتخذ رائدها ' 
الار ادا وشعارها اطمة القعساء . تكور: صريحة في اقواطا. 
صس احة.ستصعبهابسضهم و .شجيها الاخرون . ولا سيمنااوائنك 
الزين لم رتعودوا المأ الادبية ولم بانسوا مظاهس التريبة 
الاستقلالية التي تكاد تيكون ميزةة ابناء التسمز و يناه .. 

مع .تلك المنزليّ العالية ‏ والارادةالفولاذبتّ : والصراحت 
الاستقلالية ؛“لم 115 انها 'مكابرلافي .اذكار هامغالية 


لغصّ العرب١‏ بلول"؟5١‏ لفل 


في مناحيها » بل كانتترجع عن رأي يفند ببرهان وتعدل عنفكر 
رظب ر طاخطأً» وتميل عنمناح تجد اصلح منها. كل هذا مما شف 
عن عظمة في نفسها و نوغ في دماغها ٠‏ 

اما عاطفتها ‏ فقلبها اشبه شي. بالكنارة ذات الاونار يحفظ 
نظامهاعقلها السليم؛فقتسكت انغام تلك الاوتار ان عالجستصعاب 
الامور اوتعاطت اعمالا معالساسة و اعاظم الرجال ؛ وتسمعك 
انغاما شجيتٌ و اشاعا محزنا ان كان موضوعها مؤ اسالالنشش ربت 
المتألمة » او الاخذ بساعد بعض البؤساء ومسح دموع المنكويين 
والمبتلين ٠‏ وخلاصة القول تذرعت بارادة الرجال » ولم تفقسد 
عاطفيّ الاناث . 

الرخالم والمؤلفجَ 

شاك الى إلى هددة الفش ,ار حلفت والتالف ؛ رب 
حداسفشاعن اسقارها:المديدة ف الاقطار' الاورمة نخس يعثدا 
برحلاتها فى الثشسرق ذلك الشسرق الذي احبته حبا جما حتق قضت 

رحلت الىالشرق لاول مر سنت 1865 مع زوج خاطاالمستر 
سائراك سان سقيى بريظلانة العظى ق :طبر ان القك ؟ رودت 
هناك بدراسة اللغتالفارسيم حنى اقتبسستجانبا منها وت رج تقسما 


1 المس جرثرود لششان بل 
من قصائد حافظ الشاعر الفارسى الشبير الى الانكليزية ٠‏ وه 
السنمالتاليم١٠ 16١‏ زارتسوريمّ وطافتفيجم ل الدروزواطراقف 
لادب : وكان غرضها من هذا السفر تعلم لفت ااضاد فظفرت 
سغمتها : الا ان حبها للعرب ولسانهم دفعها مر ثانيص سنت ٠١."‏ 
المزبار#سور بدو ثابرتهناكعل الدرسو المطالعتّخاتسمط | المجال 
الوقوف على اسر ار العر بص وضبط شو اردها : ومنذ ذلك الحين 
كدت لربل كل سين رحاة لي بلاد الشمرق.و كانت تدوم كل 
رحله ستة اشهر . فسافرت سنة ه. و١‏ الى الاناضول وفي سنت 


0 نقبت في اطلال قرب قونمة . 

واولس 1 انم الصراق 3 9 وفيسنة ١9١١‏ 
سافرت مع ايها الى الهند والبابان ثم جاءت وحدها الىالعمراق 
وق سنة 1817 سافرت من الشام الى حائل ونزلت ضيفا على | بن 
الرشيد وف رسع سنة 1514 اى. قبل الحرب العاة جاءت الى 
بخداد ومنها ذهبت الى الاستانة ؛ فو اجبت فيها غير واحد مر 
ا المحلكة العثمانية كجمال باشا وغيرلا . 

٠‏ ولمانشيت الحرب العامة اتتظمت في جءية الصللب الاهر 

وقضت سنة في لندن * ثم سافرت الا ٠‏ وف شتاء ١919‏ 
سطيت مص وانضوت الى ادارة السنياسة ؛ وبقيت هناك حتى ظ 


لغة العرب| بلول675١‏ يل 

او اخر شماط 1415 فانتقلت الى البصرلة؛ وفي سنة 1931 انتقلت 
الى بغداد بعمخبة الس برسي كو كس . 

ان حبها للعلوم ورحلاتها العديدة واتقلبها في المناص بالسياسية 
بعثت فيها رغبة التأليف و الكتابة فزاولتبا و نجحت فيها نجاحا 
١‏ كسبها شبرة بعد سن علياء الشسرق والغرب ؛ وقد ساعدتها 
معرفتها اللغات على الاجادة ها كتبته ؛ وقد خلفت من الكتب 
مابأق : ١(‏ ) الغامى والعامى ده انمه :50 ( 7 ) :من مر اد 
الى ماد اللاضناسة ما للااسك وي هذا الكتاب وسبدت 
رحلتبامن حلب الى شداد الى قونية سنة 154 وضدرتها بمقدمة 
الى اللورد كروهر :مع مصور للبلدان:ويه خطوط تدل علىالطرق 
للق قطءتها 1 )2 الف سعة وسعة معان11111) عرة اه لممعبامط؟؟ 
كتنت هذا الكتاب باشتراك المستر رمزي (4) الاخيضروهو 
بحث مطول عن اربخ قصر ترى اطلاله في العراق (ه) ث ركيم 
آسية كتبته في ابان الحرب في البصرء رععاهد؟ مناهنقد )١(‏ أن 


عن الاداركا الملكة قالعر اق «صتاسامتستصسلد قد اك الى 5 ! 
ةك أ0 
ان آثارها المذ كورة تظبر نفسية الكاتة فانها تدقق النظر في 


2 


روابة الاخبار وتنقلها بامانة واخلاص إلا.اذا التاث عليها الامر 


ا الانسه جر ترد لشبان بل 


في بعض المواضيع شأن. كل الرحالين الافرتجج : يصدق هذا 
الكلام على بعض عرو بات في كتاببا من « مر اد الى مر اد» اما 
من حيث موعها فانها آثار خالدة ولاسيما كتابتهاءر:. قصر 
الاخيضر وعن هار سامر آء و اطلاطا:و كل ما كتته سدالحرب 
العامة . وتمتاز كتابتها بدقة الوصف فان قلمبا هناك بمثاءة ريشة 
المصور اوالنقاش تمثل لك الاشياء والوقائع تمثيلا رائقا كانك 
امام صورةة او امام المشاهد او الحوادث عينها . ولا تتعمد في 
تأليفاتها الحباك لاما يدر إيلانهآتفوض عل الحقيقة وعد ان 
تظفر بها تخرجعا وتعرضهاعل قرائها كما يعرض الغواص 
العرةةاليقيمة اتاعر اما 
السياسية 

عهما رانين الشار البعيد في الرحلات والتأليف فانها لم تتل 
شه رلا طبقت الخافقين عند الخاصة والعامة . إِلّا بعد انا نخرظت 
في سلك إلسياسة . ولم تكد لق فصر سئة ١410‏ ماسر ها 
حت اخدت شهرتها تسبقها الى البلاد الشرقنة : ثم زادت شهرة 
عند نزوطًا البصرة سنة 1915 واشتغاطا بلدارة الحا كم المكى :. 
وعظمت منز لتها في بغداد بعد ان !حتلتها جيوش الي يطانبين : 
وبقئيت نلك المنزلة في بقمة المجد حتى بوم موتهنا .. وقد كان لا 


لغة العرب ا باول ١5917‏ /11 


0 


الكلية الر اجحة والرأي النافذ فيجميع تطورانّْالسياسةفيالعراق 
وكانت في دار الاعتماد «الكتوم الشرقية» ؛ ثم تولت مدي ردت 
المتحفمّ العر اقئة فخر ا . وتولت اضامديرية خزانة السلام ؛ 
وقامت بتشميد مستشفى للسيدات الموسرات حمعءت قسما 
نفقاتم من العر اقمين . 

اما الخطة التى انتبجتها في سياستها في العرراق فعى انها سعت 
الم التواسل التوقيق ين السبادة القومية النراقية واستلال 
البلاد وبين مصالح بريطانية العظمى في هذا القطر . فعى بريطانية 
مخلصة لبلادها وصديق حميم لأعرب والعراقبين . وكانت علبمتّ 
تطورات القضية العرببة مند بوم نشاتها: اذ كانت تر اقبسيرها 
قبل الحرب ءن كثب وتجتمع بزعمائها عند مرورها سوريم 
وتحادثهم بفضيتهم التي كان يدور محورها بومئذ على الحكومت 
اللامر كزيتّ . وقد قالت لي .وما : « ان لم ندر في خلدها آ تقد 
ان الااتراك كرون علىالعرب طلبهم حتى يتسع | لخرق على الراقم 
وتخرج البلاد من حكمهم » . 

ولقد اعترضتها عر اقبل كثيرة في نبجها السباسى من غلا 
ساسة البريطانين الذين اختلفوا في الرأي عنها في اوضاع ادارة 
العراق وسمابته اللذائيا اتتصرت عليهم . ولما تقرر مصيرالعراق 


يه 


لا .المس جر ترد لشبان بل 


سَووٌ جلالة الملك فيصل الإول عر شه وعقدت المعاهدة العر اقئة 
الريطانة في عهد الوزار#النقيسة واصدر جلالة الملكفيصل ذلك 
ابلاغ التاريشي في!١‏ و كاتو بر 495 افلستبترت يهكل الات ثمار 
واعردت عنسرورها فياحدى رساثلها الخالدة؛فقالت مانعر سه: 
« ان هذا اليوم هن ؟ الس “كذلك 7 فانى اذهب الى ان بلاغ 
جلالتههومن أبدع مانا ملك شعي واعظيت تقر ] فيهم!» 

و كانت شدبدةالاعجاب حلالة الملكفيصل اذ ترى فيهال.طل 
المغوار الذي اعدل الدهر وز ينه ناصللة الر أي لمتولى عرشالعر اق 
وكانت ترئ في شمان العر اميين عنصر ١‏ عليه قوام هسذةه المملكتّ 
الحديثة وهم رواد مستقيلها الباهر.. 

انمنزلتها العلسنة.والساسةؤوظغتهافيديوان الاك الملكي 
العام : ثم في ديو ان المعتمد السامي و نفوذه ا الادتي والسياسي 
١‏ كسبها شبرة بعيدة و اصدقاء كثيرين من جيع الطبقات . ولذا 
تسمع الاعر ا بوالبدو .ندعو نه| « كو كسة» ظنامنهم ان كو كس 
اسم و ظيفة وك و كسةمؤنشا وه الحاكمة » امالق ب«الخاتون» 
فكاد محل محل اسمها : و كان نقصدها العر اقبون من كل الطبقات 
لقضاء حاجات لهم او الاخبية يزيا فى ضغاب الاموز ويل 
الشكاقت» 


لعه العرب ١‏ بلول1975 أل 


وقد بذلت اقصى الههد في تأسيس المتحفة العراقنة وتنظيمها 
وكانت حت آخر بوم من حباتها قد صر قث معظم و قتهافي ث رتبب 
العاديات و الاثار القد.مة في دارها الحديدة. 


وف أدان همتبا داهمتها المنية غملة:فاصيحتث وم الاين ١١‏ 
"موز 1917 حثة هامدة؛و نعتها مديرية المطبوعات باذاعة زسميت 
جاءتيها : « ان هذ المدي رربم تذيع هذا النبأ المحزن بمتتهى الاسف 
انظرا لما لهس المرحوهة من الاعمالالماهرة و المساعدات الثميدت 
في سيل لخدم ةالعر أق:و لقد فقدهذا القطربموتها. بدا كبي ر#عاملة 
وصديققله»و بمثً| ذلك نعتها كتومية(سكر تير بة)رئاسةالوزرا, 

9-0 مو كس ذفني فحمأ حون قمه ممثاو الملوك .و الامراء 
والوزراء ونواب الاممّ.واعيانها : جتى ردد بعضهم بست المتنبي 
القائل : 
ال كومة الغى اقية ما نأي » افىيمتاً كد أن للم بل ىنمتت 
من رؤبةما كان المارحة من مظاهى الزن و التو عانها لشعرت 
بذاتها انها كوذئت مكافاة نامة عل ما قامت به طسلسّالسنؤات 
العشر الت قضتها في العر اق في الحهاد والتجرد للعمل وتكر ارن 


١‏ اللكنم العأميّ 


الذات ٠+‏ وان نسي مآ امكن الى القارة الى كانت والنا لب 
عبنيها الا و هي | تحاد امي قودم منو رلا مفلحت بي العراق -» 

وكان جم اب رئيس الوزراء على هذا الكتابٍ اصدق صورة 
ما يعتقدة فبها العر اقبون الخلص الذدين اطلعو ا على سس ار منياستها 
في الع اق وما كانت تبتخي له من الرقي والنجاح وم بذلتم من 
الجهود لاستتاب وضعم السماسى . 

وا كبر شاهد عل منزلتها ما جاء في كتاب التعز دس الذي بعث به 
جلالة ملك بر بطانيمّ وملكتبا الى والدةالفقيدة اذ جاءفيه: « ان 
الام البر يطانيي ستليس الحداد و تحوّن عل فقسدها نسدد لآ قأممت 
بفضل قو اها العَمَلبدَ ومواهب ادر ا كها وقوةاخلاتها العاللت 
ورشجاعتها الاديببّ بخدمات مهعم نافمةّ لبلادهانفعا يأمل ان سقى 
اثرلاخالدًا في بلادها والبلاد التى اشتغلت فيها بمنتغنى الا خلاص 


- - 


